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الناشطة هنادي زحلوط:كانوا یریدون تربیة العلویات والعلویین بي
اورینت نت ⋮ 17/05/2013 ⋮

 أورینت نت – حوار: محمد كناص اورینت نت  17-05-2013 06:00:00
هنادي زحلوط ناشطة نسائیة، وكاتبة، ومهندسة زراعیة، من محافظة اللاذقیة وعائلة معظم أفرادها ضباط في الجیش وأطباء، بدأت نشاطها في الدفاع عن
حقوق المرأة باسم مستعار لسنوات قبل انطلاقة شرارة الثورة، ثم اعتقلت ثلاثة مرات خلال الثورة ولم تتوقف عن نضالها في سبیل الحریة وتحقیق مطالب

السوریات...

جمعت بین نضالین الأول كإمرأة سوریة تدافع عن حقوقها، والثاني كثائرة شقت عصى الطاعة على نظام دیكتاتور وظالم یدعي أن الطائفة العلویة معه...

الناشطة هنادي زحلوط ضیفة السطور القادمة، لتحكي لنا عن نشاطها النسائي، وتجربتها المریرة في المعتقل...

هیام جزء من هنادي، وهنادي جزء من هیام، هیام هي الشجاعة بداخل هنادي الخائفة، وهنادي هي النسغ في قلب هیام... هیام كانت ضرورة، أما هنادي
فهي الصیرورة، وأكون سعیدة عندما ینادیني أحد هیام، أحس أنني كنت حقیقیة ولم أكن مجرد اسم مستعار...

*ما هي حكایة اسم هیام جمیل، ولما هذا الاسم، وما دلالاته؟
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هیام جمیل اسم اخترته لا على التعیین ذات مساء من أواخر عام 2009 كي أبوح بما لا أستطیعه في سنوات الخوف، كنت أبوح بما لم أستطع بوحه
كناشطة نسویة، كانت هنالك ضرورة للذهاب أبعد بحثا عن الحریة، واستقصاء للحقیقة، وللكتابة عن المعتقلین والمنفیین والخائفین،

هیام جمیل = حب حلو، اسم أردته لأحب الحیاة من جدید وقد حاصرني الخوف والرغبة بالطیران والانفلات من شرنقة طالما وضعت داخلها، كما
كثیرات، وكثیرون.

*اعتقلتِ بسبب نشاطك المعروف وكتاباتك ثلاث مرات، في كل مرة ما هي التهم التي كانت توجه
إلیك؟ وما سبب اعتداء المحامیة "هلا سحلول" علیك في بناء القصر العدلي؟

التهم كانت: النیل من هیبة الدولة، إضعاف الشعور القومي، نشر أنباء كاذبة... المحامیة التي اعتدت عليّ اسمها الحقیقي: هلا زحلوط، قریبتي لجهة عائلة
أبي، وهي مقربة من أجهزة المخابرات السوریة، وابنة القرداحة المدللة، وقد تم الاعتداء عليّ لهدف رمزي، أمام القصر العدلي، وأثناء نقلي إلى سجن

النساء، بسیل من الضرب والشتائم، لكسر شوكتي كأول فتاة علویة تعتقل وتحال للقضاء وتنشر تفاصیل اعتقالها في وسائل الإعلام كافة، بشكل ما: كانوا
یریدون تربیة العلویات، والعلویین المعارضین، بي.

*بخصوص تجربتك المریرة في المعتقل، ما هي أصناف التعذیب التي تعرضتِ لها، وكیف كانت حیاتك
هناك؟

كنت أغني، ألعب الحركات الریاضیة في المكان، أجد وقتا لتذكر كثیر من القصص المضحكة، وأیضا لاختراع لغة للكتابة عبر باب الزنزانة للحدیث مع
المعتقلین الآخرین..

وحقیقة، كان یصدمني یوماً بعد یوم تحول الثورة من سلمیتها إلى التسلیح، كان ذلك تحدیاً بالنسبة لي للحفاظ على نقاء الثورة وأخلاقها بغض النظر عن
أدواتها، كان یجب أن تبقى هنالك أخلاق للثورة، حتى عندما تحمل سلاحا، وتضع الورود جانباً...

*استقبلتك طل الملوحي عندما وضعتِ معها بنفس الزنزانة، ماذا حدثتك طل الملوحي عن اعتقالها،
والتهم، والتعذیب الذي تعرضت له؟

حدثتني مطولا كیف تم ترتیب الاعتقال لها، أنت تعرف، إذا لم تجد المخابرات السوریة معتقلین فإنها توقع بهم وتنسج حولهم تهماً وهمیة، فإذا لم یصدق
الناس یصدّق عناصر المخابرات البسیطون.

سأترك الحدیث المفصل عما حدثتني به طل عن قصتها، لطل التي تخرج بعد أشهر قلیلة، قلیلة جداً، إنشاء الله.

*من هم أصدقاء طل في المعتقل؟

أصدقاء طل في المعتقل هم منال وهدیة، هدیة یوسف التي غادرت المعتقل السنة الفائتة في تموز، ومنال التي تقضي حكماً میدانیاً مؤبداً، وسوى ذلك، فقد
أصبح لدى طل بعد خروجي كثیر من السجینات السیاسیات المعتقلات على خلفیة الثورة السوریة، وأصدقاؤها أیضا العصافیر التي تحط في باحة السجن

كل صباح ومساء.

*هل ماتت في طل الرغبة في الكتابة أو لمستِ ذلك في نفسها؟

لا، إنها تكتب بشكل مثیر للإعجاب، ترید أن تقول لكل السوریین ما یجول بخاطرها، كانت سعیدة جداً بوضع صورتها على جدران حمص في السنة
الأولى للثورة، كانت تقول: بدي كون معون.. مبسوطة أنه حطوا صورتي..

*طل الملوحي قالت لك أثناء الإفراج عنك "لا تنسیني" قالتها عن ضعف، أم عن قوة؟
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لا أعلم، كل ما أعرفه أن كل معتقل تطول به الأیام هناك یخشى أن ینساه الناس في زحمة القتل والموت والفقد، طل لا ترید أن ننساها، وهي ترید أن نتذكر
جمیعا أن هنالك طفلة اعتقلت وما تزال هناك، فقط...

*قلتِ إننا الآن كسوریات نناضل من أجل الحیاة، ما طبیعة هذا النضال، هل في أروقة القانون أم بحمل
السلاح كما فعلت كثیرات؟

نناضل الیوم فقط عبر نشر ما تتعرض له النساء السوریات، مطالبات بحقهن في الحیاة في المنظمات الدولیة، وهنالك الكثیر من الناشطات الأخریات
اللواتي اخترن أدوات أخرى لذلك النضال..

*"النضال ضد نظام بشار ونظام إیران واحد" جملة اقتبسها من كلامك خلال مؤتمر العید العالمي
للمرأة في باریس، 10/3/2013، لم وضعت هاذین النظامین في دائرة واحدة؟

العقلیة ذاتها، الجمیع بالنسبة لهذین النظامین هم أوراق للعب، لا توجد محرمات لدیهم، الكرسي فقط هو المقدس، لا حرمة لدم ولا حرمة لوطنیة، لذلك هما
في خانة واحدة، وقضیة هذین الشعبین هي قضیة واحدة.

*أنتِ من طائفة یتهمها البعض أنها تقف مع النظام، مع ذلك، ما زلت تدافعین عن حق الشعب
السوري وعدالة قضیته وثورته، ماذا تقولین للذین یرغبون دائماً وضع الطائفة العلویة في سلة

النظام واتهامها أنها كلها معه.

أقول لهم تذكروا جیداً آلاف المعتقلین في سجون النظام في الثمانینات، في سنوات الخوف، تذكروا أول فیدیو لمظاهرة الحریقة في 15 آذار، تذكروا كم من
هؤلاء من هذه الطائفة خرجوا معكم في مظاهرات جامعة في كل المدن السوریة، وتذكروا أننا أخوة!

*كأي صحفي أود أن أتلصص على جزء من مذكراتك التي تنوین نشرها في وقت قریب، وأن أنقل
لمتابعیك شیئاً منها لم تقولیه قبلاً في الإعلام سواء أثناء تجربتك كناشطة، أو خلال وجودك لثلاث

مرات في المعتقل؟
سأقتبس لك مما لم أنشره:

"دماغي یعمل بسرعة رهیبة، عیون الرائد وسام والنقیب طارق تضحك من زهو الانتصار، فأنا سأعترف!

- تفضلي.. هاتي لشوف.. كیف عملتي هالصفحة؟ منین كنتي تجیبي المعلومات؟

- مابحكي غیر قدام رفقاتي؟

-شو یعني.. بدك تعملیلي حالك بطلة على طریقة الماركسیین؟

-مارح أحكي ولا كلمة غیر قدام رفقاتي.. جیبهون وبحكي كل شي..

نظرا إلى بعضهما، كان النقیب طارق معترضاً، لكن الرائد وسام كان مستعداً لفعل أي شيء لیسمع اعترافاتي، وكان هذا یزید من شعوره بأنه سید الموقف.

- جیبوهین لنشوف..

ریما وإباء تجتازان الباب وهما بحالة جیدة، وینظران صوبي بحنوّ، عاصم وعمر ورودي یبدو علیهم آثار الإهمال، ربما هو الخوف من القادم یجعلهم لا
یهتمون بمنظرهم وینظرون بعیون مترقبة.
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أتذكر قصة الفتاة التي تحیك لإخوتها قمصانا من القریص لیعودوا بشرا وقد حولتهم الساحرة بجعات، عليّ أنا الیوم أن أحیك قصصا ألبسها لهم، لیطیروا
من جدید، حتى وإن كان الثمن أن أبقى أنا بجعة لبقیة عمري".


